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 ملخص البحث

يتناول البحث ردود السيد محمدد بدا ر الرددر س ددس اّ سدرلفل الّةسدّيلا والتاري يلدا 
والوا عيددا ىةددم المددنيا الددديالرتس الماررسددس تودداف الّرددر والةلاددا والوا دد   وى  ددا رددل منيددا 
ن الةلاددا ليسدد  نابعددا مددن ىمةيددا  بددار رف لددالّرر لديددأ يوددق عن يسددبن ىمةيددا اانتددال  وان

نمدا تنبد  مدن اانتال  مثةما تنب  رل الع  ا  والظواهر الاوتماىيا لس زىم الماررسدياف وان
 الحاوا إلم تبادل الألرار  بورّيا المظير المادي لةّرر. 

التّريدددر هدددو الدددسي  دددق اانسدددان بالاددددر  ىةدددم تلاييدددر الوا ددد  المحسدددوس تلاييدددرا   
  التّاىدددل وتبدددادل الألردددارف حاسدددما  بع  اتدددأ الاوتماىيدددا وبتواردددةأ الةلادددويف لأن الةلادددا عدا

وبما عنل الحيوانا  ليس  رائنا  مّرلر   وليس  لدييا للاا  ادر  ىةم التعبيدر ىدن الألردار 
وىن الدرواب  ال اردا بدين الأءديام المحسوسدا  التدس يدراد تعدديةيا عو تلاييرهداف لد  يمرنيدا 

 تلايير الوا  .
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٣١٧

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

وتُعَدّ ، وأداة التواصل بین أبناء جنسه؛التعبیر عن ذات الإنسانهي أداةاللغة 
أكثر أنواع التواصل دقةً وشمولاً. وهي ظاهرة إنسانیة اجتماعیة، مؤلفـة مـن نظـام صـوتيّ 
(رمــــوز)، وأنظمــــة تركیبیــــة؛ صــــرفیة ونحویــــة، فضــــلاً عــــن مجموعــــة مفــــردات تســــتعملها 

.)١(الجماعة اللغویة

:)٢(هنافیُقصَدُ به ) الفكر(أما
الأفكار؛ سواء كانت صوراً ذهنیة أو أفكاراً مجردة..١
الاتجاهات العامة للفكر، وطرائق التفكیر وأسالیبه..٢

افترضنا وجـود المعنیَیْنِ یمكننا تصوّر وجود علاقة بین اللغة والفكر؛ فإذا وبهذین
:)٣(ـف؛ساطة اللغة بعد ذلكالمشاعر والأحاسیس أولاً ثم التعبیر عنها بو 

اللغــة وســیلة للتعبیــر عــن الفكــر ؟ أي هــل هنالــك فكــر نَعُــدَّ هــل یمكننــا أن * 
.مجرّد لا یعتمد على اللغة ؟

.أم اللغة والفكر شيء واحد ؟* 
ه ؟.د مسار الفكر، وترسم له حدودَ أم اللغة هي التي تحدّ * 

ت أذهـــان الفلاســـفة واللغـــویین تعـــدّ علاقـــة اللغـــة بـــالفكر مـــن العلاقـــات التـــي شـــغل
وعلمـــاء الـــنفس منـــذ القِـــدَم إلـــى الآن؛ إذ قُـــدِّمتْ عـــدة نظریـــات فـــي هـــذا المجـــال؛ فالمدرســـة 
الســلوكیة التقلیدیــة تــرى أنّ ( اللغــة والفكــر شــيءٌ واحــد )، ورأى فیجوتســكي وبیاجیــه عــدم 

وهنـاك رأي آخـر وجود مثل هذه العلاقة، وإذا ما وُجدتْ، فإنها محصـورة بمرحلـة الطفولـة؛
یـرى وجـود صـلة وثیقـة بـین اللغـة والفكـر، ولكـن كیـف تكـون هـذه العلاقـة وأیهمـا یـؤثر فـي 
الآخر ؟ هذا ما وقع فیه الاختلاف أیضاً. وعلى الرغم من هـذه الجهـود التـي بـذلها علمـاء 
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٣١٨

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

ة اللغــة وعلمــاء الــنفس فــي تحدیــد العلاقــة بــین اللغــة والفكــر إلا أنهــا لــم تقــدّم إجابــات وافیــ
عن الأسئلة التي أثیرت.

ینفي أحد الباحثین وجود بیان شـامل للعلاقـة بـین اللغـة والتفكیـر، وكـل مـا هنالـك 
إنمـــا یصـــدر وجهـــات مـــن النظـــر والتـــأملات التـــي تســـتند إلـــى أســـاس دلائـــل البحـــوث التـــي 
یصعب تجمیعها، وعلى الرغم من تباین وجهات النظر، و على الرغم من أن العلاقة بین 

والتفكیر كانت دائماً موضع خـلاف، فـإن البـاحثین یكـادون یتفقـون جمیعـاً الآن علـى اللغة 
. )٤(’’أن هناك ارتباطاً بینهما

لكــنّ الــذي یهــتمّ بــه بحثنــا هــذا هــو العلاقــة بــین اللغــة والفكــر التــي شــغلتْ أذهــانَ 
اقر الفلاســفة الوجــودیین أمثــال مــاركس ولینــین وبــولتزیر، وغیــرهم، ونَقْــض الســید محمــد بــ

لنظریتهم فیها. فلقد نالت النظریـة الماركسـیة الشـیوعیة فـي تحدیـد )٥(الصّدر ( قُدّسَ سرّهُ )
الفكر واللغة وعلاقتهما بالمجتمع حظّاً وافراً من الانتشار في الأوساط الإسلامیة، والعربیة 

التــي بخاصــة؛ فتلقّفهــا المثقفــون بوصــفها إحــدى نتــائج التغییــر الثــوري للفكــر والمجتمــع !، 
كانت تحتاج إلیها المجتمعات آنذاك؛ للتخلص من واقعها الثقافيّ السيّء.

ومــــا زالــــت الأبحــــاث المعاصــــرة جاریــــة لتحدیــــد نــــوع العلاقــــة بینهمــــا، فضــــلاً عــــن 
علاقتهمــا بــالواقع؛ وكــل منهــا یســتند إلــى مســتند فلســفيّ أو أیــدیولوجيّ ( فكــريّ ) أو علمــيّ 

ما.

الماركسيّ برز المرجع الـدینيّ السـید الشـهید محمـد وفي ظل شیوع الاتجاه الماديّ 
ـــــــاقر الصـــــــدر ـــــــردّ علـــــــى الاتجـــــــاه الماركســـــــيّ كتـــــــابین، همـــــــا: ( فلســـــــفتنا ) ب ، لیؤلـّــــــفَ لل
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٣١٩

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

و ( اقتصادنا )، ومنهما اسـتقینا الـردود المتعلقـة باللغـة والفكـر والواقـع. وسنُسلسـل الـردود 
بحسب الأدلة التي قدّمتها الماركسیة:

لمادیة الدیالكتیكیة (الجدلیة):أولاً: دلیل ا

علـى أن (اللغـة) خاضـعة یقدّم الماركسیون دلیلاً دیالكتیكیـاً، محاولـةً مـنهم للتـدلیل 
لقانون (قفزات التطور) الدیالكتیكي؛ ولِفَهم هذا الدلیل، لا بـد لنـا مـن فَهـم أهـم مبادئـه التـي 

:)٦(اُسّست علیها النظریة الماركسیة

:ثلاثة مستویاتفي یتجلى : كةالدیالیكتیك، منطق الحر .١
مســــتقل عــــن الوجــــود الإنســــاني وعــــن مشــــاریع : وهــــو دیالكتیــــك الطبیعــــة.أ

ســتبعد أن تــتمكن البشــریة مــع تطــور لا یُ و الإنســان ونوایــاه أو حــوافزه،
قـــوى الإنتـــاج مـــن اســـتخدام قـــوانین الطبیعـــة مـــن أجـــل إعـــادة تكییـــف 

.بیئتها الطبیعیة
ل كِّ شَـبعیـد، ولكـن یُ موضـوعي إلـى حـدّ وهـو دیالكتیـك :دیالكتیك التـاریخ.ب

امه من جانب مشروع البرولیتاریا، القاضي بإعادة بنـاء المجتمـع إقح
، [ بحســـب زعـــم المـــادّیین ]ثوریـــاً انعطافـــاد مســـبقاً عَـــلبرنـــامج مُ وفقـــاً 

حتى لو ارتبط وضع هذا المشروع وتحقیقه بشروط مادیة موضوعیة 
.رومستقلة عن إرادة البش،موجودة مسبقاً 

الــذات، ـ هــو دیالكتیــك الموضــوع:دیالكتیــك المعرفــة (الفكــر الإنســاني).ت
ونــــــــاتج تفاعــــــــل مســــــــتمر بــــــــین الموضــــــــوعات المطلوبــــــــة معرفتهــــــــا 
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٣٢٠

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

،(موضوعات كل فرع من العلوم) وعمل الذوات التي تسعى لفهمها
.ي الموروثةوالتي یشرطها وضعها الاجتماعي، ووسائل التقصّ 

ـــدیالكتیك هـــو الحركـــة الشـــام ـــكـــلّ لة: فال شـــيء فـــي حركـــة ر، كـــلّ شـــيء یتغیّ
مسـتویات الواقـع، ولـیس فـي جمیـعهـذه الحركـة الشـاملة یمكـن أن نجـدها . دائمة
.فقطمستوى تاریخ المجتمعات البشریةفي 

الحركـــة بطبیعتهـــا عبـــور وتخـــطّ. فمـــن زاویـــة ســـكونیة، لا : للتنـــاقضالحركـــة، تبعـــاً .٢
. ولكل حركة في الوقت ذاتهیمكن لشيء محدد أن یكون في مكانین مختلفین 

یكمـــــن فـــــي التناقضـــــات الداخلیـــــة للموضـــــوع المتبـــــدل. كـــــل أو تبـــــدّل ســـــبب، 
موضــوع، كــل ظــاهرة، یتغیــر، یتحــرك، یتعــدل، ویتحــول فــي التحلیــل الأخیــر 
تحت تـأثیر تناقضـاته الداخلیـة والتناقضـات التـي تنـتج عـن علاقاتـه بظـاهرات 

عات والظـــاهرات التـــي هـــو الموضـــو » نظـــام«أخـــرى (تناقضـــات داخلیـــة فـــي 
ــم التناقضــات. إن : ي الــدیالیكتیكمِّ مــا سُــجــزء منهــا). بهــذا المعنــى، غالبــاً  عل

.للدیالكتیكمنطق الحركة ومنطق التناقضات تعریفان متماثلان عملیاً 

وقــد اتّهــمَ الســید الصــدر الماركســیة بأنهــا تضــع الخطــة العملیــة للتطــویر السیاســي 
برّرات المنطقیة والفلسفیة لتلك الخطة، ثم تساءَل: ما التصمیم المطلوب، ثم تفتّش عن الم

.)٧(الذي أنشئ هذا القانون الدیالكتي لحسابه ؟

وأما الجواب عنه؛ فقد عَدّه السید الصدر میسوراً؛ لأن الماركسیة اسـتحدثت قـانون 
أن ( قفـــزات التطـــور ) القائـــل بتحـــولات دفعیـــة للكمیـــة إلـــى كیفیـــة. والســـبب فـــي ذلـــك لدیـــه

رأت أن الشــيء الوحیــد الــذي یشــقّ الطریــق الــى ســیطرتها السیاســیة، أو الــى ’’الماركســیة 
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الســیطرة السیاســیة للمصــالح التــي تتبنّاهــا، هــو الانقــلاب. فــذهبت تفحــص عــن مستمســك 
فلســفيّ لهــذا الانقــلاب، فلــم تجــده فــي قــانوني الحركــة والتنــاقض؛ لأن هــذین القــانونین إنمــا 

ـــى المجتمـــ ـــة التطـــور یحتّمـــان عل ـــه. وأمـــا طریق ع أن یتطـــور تبعـــاً للتناقضـــات المتوحـــدة فی
.)٨(‘‘ودفعیته، فلا یكفي مبدأ الحركة التناقضیة لإیضاحها

التبــدّلنوعیــة؛ فقــد یتحــوّلوتحــولاتكمّیــةوللتوضــیح نقــول: إنّ هنــاك تحــولات
الكمّـــيّ دلالتبـــوبـــدلاً مـــن أن یحــدثمعینــة،( عتبـــة )نـــوعي عنـــد بلــوغتبــدّلإلـــىالكمّــي

أنصغیرةجدیدة؛ إذ یمكن لقریة( نوعیة )للحالوتظهربـ ( قفزة )،تدریجیاً، فإنه یكون
لــیسمدینــة وقریــة،بــینلكــن. صــغیرةمدینــةإلــىبــللاكبیــرة،قریــةإلــىتــدریجیاً تتحــول
فالنشــاط.نــوعيفــرقكــذلكبــلفحســب،) الــخوالأبنیــة،الســكانعــدد(كمــيفــرقهنالــك
لقـــد . والمســـتخدمالعامــلالمـــزارع:محـــلّ وحــلّ الســـكان !؛تغیّـــر، ولیســت غلبـــةدقـــالمهنــي
مثــلمــنالقریــة،فــيقائمــةتكــنلــماجتماعیــةمشــكلاتتقــدّمجدیــدةاجتماعیــةبیئــةولــدت
.)٩(بینهافي ماجدیدةوتناقضاتجدیدةاجتماعیةطبقاتوتظهرالمشترك،النقلمشكلة

ل بتحــولات دفعیــة للكمیــة الــى كیفیــة لــدى الماركســیة إنّ قــانون قفــزات التطــور القائــ
أدّى ـ بحسب رأي السید الصدر ـ إلى مشروعیة ( الانقلاب )، الذي لم یَعُد جائزاً فحسـب، 
بـل ضـروریّاً وحتمیّـاً أیضـاً !!، لتُسـمّى الانقلابـات ـ بعـد ذلـك ـ بالمنعطفـات التاریخیـة فـي 

.)١٠(تحوّل المجتمع

للغة وتاریخها، فإن من المسـتحیل أن نخضـعها إلـى الرؤیـة وإذا أنعمنا النظر في ا
تــاریخ ’’الماركســیة الدیالكتیكیــة بحســب قــانون التحــولاّت الدفعیــة للكمیــة إلــى كیفیــة !؛ لأنّ 

اللغــة [كمــا یقــول الســید الصــدر] لا یحــدّثنا عــن تحــولاّت كیفیّــة آنیّــة فــي ســیرها التــاریخيّ، 
اللغــة مــن الناحیــة الكمیــة التدریجیّــة الــى تغیّــر دفعــيّ وإنّمـا یعبّــر عــن تحــولاّت تدریجیّــة فــي
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حاسم؛ لكنّا نستطیع أن نضع أصابعنا على نقاط فاصلة في حیاة اللغة، تتحوّل فیها من 
شــكل الــى شــكل نتیجــة للتغیــرات الكمیــة البطیئــة، وهــذا مــا لا نجــده فــي كــل اللغــات التــي 

.)١١(‘‘عاشها الإنسان واستعملها في حیاته الاجتماعیة

یبدو أن الخطأ الذي وقعت فیه الماركسـیة یتمثـّل فـي أنهـا قاسـت (اللغـة) بوصـفها 
ظـــاهرة إنســـانیة، اجتماعیـــة، وتغیّراتهـــا علـــى الأمثلـــة العلمیـــة البحتـــة، وهـــذا خطـــأ منهجـــي 

تشكل نقطـة الغلیـان ونقطـة إذالذي یسخن أو یبرد، وعلمي في آن !؛ ومنها: مثال الماء، 
أي: لیـــة جدیـــدة، إلـــى حالـــة تكتّ [أي القفـــزة] عتیـــادي، الطفــرة الانجمــاد تحـــت ضـــغط جـــوي ا

.)١٢(یة إلى كیفیةل الكمّ تتحوّ 

لكــن هــذا المثــال وإن كــان صــحیحاً علمیــاً لــدى الســیّد الصــدر أیضــاً، فــإن الســید 
ـ لـیس مـن الضـروري ’’الصـدر نفسـه یـرفض أن یكـون التحـوّل فـي شـكل قفـزات دائمـاً، إذ 

ز التطـوّر فـي مراحـل معینـة، لیكـون تطـوراً كیفیـاً. ولا تكفـي وفـي جمیـع المجـالات ـ أن یقفـ
عدة أمثلة للتدلیل العلميّ أو الفلسفيّ على حتمیّة هذه القفزات في تاریخ التطوّر، وبخاصة 
حــین تنتقیهــا الماركســیة انتقــاءً، وتُهمــل الأمثلــة التــي كانــت تســتعملها لإیضــاح قــانون آخــر 

.)١٣(!‘‘لأنها لا تتفق مع هذا القانون الجدید من قوانین الدیالكتیك، لا لشيء إلا

وللســید الصــدر نقــضٌ آخــر لقــانون التّحــوّل مــن الكمّــي إلــى الكیفــي یتمثّــل فــي أنّ 
الكمیــة مقیــاس أو مظهــر علمــي للمقــیس، كمعرفتنــا درجــة حــرارة المــاء باســتعمال المقیــاس؛ 

ن نقیســــهما أیضــــاً لیســــهل ضــــبطها، فــــإذا تحــــوّل المــــاء إلــــى ثلــــج أو بخــــار فإنــــه یمكننــــا أ
بالمقــاییس العلمیــة، كالضــغط مــثلاً؛ وبــذلك یكــون التحــوّل كمّیــاً أیضــاً، أي مــن كمّــي إلــى 

أما في المنظار الحسّي، أي ’’كمّي، ولیس من كمّي إلى كیفيّ كما تدّعي الماركسیة !. و
فــي مفهومنــا الــذي یُــوحي بــه إحساســنا بــالحرارة حــین نغمــس یــدنا فــي المــاء، أو إحساســنا 
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الغاز حین نرى الماء یتحوّل بخاراً، فالحرارة كالغاز حالة كیفیة؛ وهي الحالة التي تبعـث ب
في نفوسنا شیئاً من الانزعاج حین تكون الحرارة شدیدة فالكیفیـة تتحـوّل الـى كیفیّـة ولیسـت 
إلـــى كمیـــة !؛ وهكـــذا نجـــد أن المـــاء فـــي حرارتـــه وتبخـــره لا یمكـــن أن یعطـــي مثـــالاً لتحـــوّل 

ـــى ـــة الكمیـــة ال ـــى الحال ـــى الحـــرارة بالمنظـــار العلمـــي، وال ـــا ال ـــة إلا إذا تناقضـــتا، فنظرن كیفی
.)١٤(الغازیة بمنظار حسّيّ 

القفـــزة والدفعـــة لیســـتا ضـــروریتین للتطـــوّر ’’ویســـتنتج الســـید الصـــدر ممـــا تقـــدّم أن 
؛ هــــذا فــــي الظــــواهر )١٥(‘‘الكیفــــيّ، وأن التطــــوّر كمــــا یكــــون دفعیــــاً، یكــــون تــــدریجیاً أیضــــاً 

ة، فكیــف یكـون الأمــر فـي الظــواهر الاجتماعیـة، الإنســانیة ؟!؛ بـلا شــك أنّهـا غیــر الطبیعیـ
ــــرز الظــــواهر  ــــي تُعَــــدّ أب ــــانون الــــدیالكتیكي الماركســــيّ، وبخاصــــة (اللغــــة) الت مشــــمولة بالق
الاجتماعیة الإنسانیة؛ لأن اللغة لم تتطوّر ولم تتحوّل تحولاًّ فجائیـاً، انبثاقـاً عـن تناقضـات 

ي لها، إلا إذا كان العامل المؤثر خارجیاً ولیس داخلیاً، وبذلك تنتفي حركة المحتوى الداخل
الــدیالكتیك المعتمــدة علــى التنــاقض الــداخلي للظــاهرة !، ومــع ذلــك، فــإن العامــل الخــارجي 
المؤثر في اللغة (أیة لغة) لم یُحدِث تبدلات فجائیة من حالة إلى حالة أخرى مخالفة لهـا، 

دث الانقلابــات السیاســیة والمجتمعیــة !. وفضــلاً عــن ذلــك، فــإنّ فتغــدو لغــة أخــرى كمــا تحــ
مسارات تحولاّت اللغة غیر اتجاهیة، وغیر منضبطة، وهي في الأغلب تحـولاّت متداخلـة، 
یحــاول متكلّموهــا الحفــاظ علیهــا نســبیاً مــن المــؤثرات الخارجیــة قــدر الإمكــان، ولا یمنــع أن 

ویلــة، وقــد تــتأثر أجــزاء مــن اللغـة ولیســت اللغــة یكـون التغیّــر تـدریجیاً عبــر مســافة زمنیـة ط
كلها في آن !؛ والأهم من ذلك أنها لا تتغیّر نتیجة تناقضاتها الداخلیة (الدیالكتیكیة).

اللغــــة مــــن الظــــواهر الاجتماعیــــة، تتحــــوّل وتتطــــوّر؛ ولكنّهــــا لا ’’والخلاصــــة؛ أنّ 
ت كیفیّة، ودفعیّة في اللغة؛ بـل تخضع لقانون الدیالكتیك، فإنّ التاریخ لا یخبرنا عن تحولاّ
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٣٢٤

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

تتحوّل اللغـة تـدریجاً ؛ ولهـذا لا توجـد نقـاط فاصـلة فـي حیـاة اللغـة تتحـوّل فیهـا مـن شـكل 
. )١٦(إلى شكل آخر، نتیجة للمتغیّرات الكمیّة البطیئة

ثانیاً: دلیل المادیة التاریخیة:

فـي ضـوء مبـادئ تُعنـى بدراسـة الظـواهر الاجتماعیـة والإنسـانیة المادیـة التاریخیـة
المادیـة الدیالكتیكیــة (الجدلیـة) المعنیـة بظــواهر بصــورة عامـة، ومبـادئالتحلیـل الماركسـي

الكـــون والطبیعــــة بصــــورة خاصـــة، فهــــي تســــتمد مـــن المادیــــة الجدلیــــة مبادئهـــا فــــي تحلیــــل 
الظــواهر والوقــائع الاجتماعیــة، إذ تعتمــد اعتمــاداً أساســیاً علــى المقــولات الــثلاث الأساســیة 

ین مكونـات بـمثلة بـأن عملیـات التـراكم الكمیـة تـؤدي إلـى تغیـرات كیفیـة، وأن التنـاقضالمت
الأشـــیاء یعـــد الأســـاس فـــي حركتهـــا؛ ومـــا مـــن شـــيء فـــي الطبیعـــة والحیـــاة الاجتماعیـــة إلا 

ینـــتج صـــراعاً مســـتمراً بینهـــا؛ وأن الصـــراع بـــین التنـــاقضویحمـــل فـــي مكوناتـــه قـــدراً مـــن 
ا یعرف بنفي النفي، فكـل مرحلـة مـن مراحـل التطـور تنفـي المكونات یؤدي باستمرار إلى م

ــدَد مؤقتــة بالضــرورة المراحــل الســابقة، ولا یمكــن أن تتعــایش المراحــل مــع بعضــها إلا لمُ
.)١٧(توصف بالتناقض، ولا یمكن أن یكون بینها أي وفاق أو استقرار

عملیــة إنّ الماركسـیة تــؤمن بــ (الإنتــاج) الـذي هــو قاعـدة رئیســة للمجتمـع، بوصــفه
كفــاح ضــد الطبیعــة، تشــترك فیهــا مجموعــة مــن النــاس، لإنتــاج حاجــاتهم المادیــة؛ وترتكــز 
على أساسها العلاقات كلهـا؛ كمـا یتأسـس علیهـا الوضـع الاقتصـادي. وعملیـة تغییـر كهـذه 
یقوم بها عدد من الناس، لا یمكن أن توجد تاریخیـاً مـا لـم تسـبقها شـروط معینـة، یلخّصـها 

:)١٨(أمرین جوهریینالسید الصدر في 
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٣٢٥

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

أحدهما: (الفكر)، إن الكائن الحي لا یستطیع أن یغیّر من شـكل الطبیعـة بقصـد إشـباع 
حاجاتــه، فیجعــل الحنطــة دقیقــاً، أو الــدقیق خبــزاً .. مــا لــم یكــن یملــك فكــراً عــن 
الشـكل الـذي سـوف یمنحـه للطبیعـة، فعملیـة التغییـر لا یمكـن أن تنفصـل بحـال 

عنـه العملیـة مـن أشـكال وأوضـاع للطبیعـة لا تـزال عن التفكیر فیما سـتتمخض
في ابتداء العمل غیبیة؛ ولأجل هذا لم یكن من الممكن للحیوان أن یقوم بعملیة 

إنتاج، عملیة تغییر حاسم للطبیعة.

ثانیهما: (اللغة) بوصفها المظهر المادي للفكر، الذي یتیح للمشتركین في عملیـة الإنتـاج 
قفــاً موحــداً مــن خــلال العملیــة، فمــا لــم یملــك كــل منــتج أن یتفــاهموا، ویتخــذوا مو 

أداة التعبیر عن فكره، وتفهم أفكار شركائه في العمل لا یستطیع أن ینتج.

:)١٩(ویستنتج السید الصدر مما تقدّم الآتي

إنّ (الفكر) یجب أن یسبق عملیة الإنتاج..١
ات والظـواهر إنّ (اللغة) لیست نابعة من عملیـة الإنتـاج، كمـا تنبـع كـل العلاقـ.٢

الاجتماعیة في زعم الماركسیة .. وإنمـا تنبـع مـن الحاجـة إلـى تبـادل الأفكـار، 
بوصفها المظهر المادي للفكر. 

إذن، لــم تنشــأ (اللغــة) فــي رأي الســید الصــدر مــن القاعــدة الرئیســة المزعومــة مــن 
نت هـي عملیة الإنتاج، على الرغم من أنها أهم ظاهرة اجتماعیة على الإطلاق؛ وإنما كا

الشرط الضروري تاریخیاً في وجود هذه القاعدة المزعومة.

ویختم السید أدلته بدلیل منطقي واقعي بقوله: إنّ أكبر دلیل یمكننا أن نقدّمه على 
:)٢٠(ذلك هو
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٣٢٦

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

اســتقلال اللغــة فــي تطورهــا عــن الإنتــاج وقــواه؛ فلــو كانــت اللغــة ولیــدة الإنتــاج، ’’
غیّرت تبعـاً لتطـوّر أشـكال الإنتـاج وتغیّرهـا، كمـا تتغیـر ولیدة القاعدة المزعومة؛ لتطوّرت وت

تبعــاً لــذلك جمیــع الظــواهر والعلاقــات الاجتماعیــة فــي رأي الماركســیة، ولا یوجــد ماركســي 
واحـد ـ وحتـى سـتالین ـ یجـرؤ علـى القـول بــ: أن اللغـة الرّوسـیة ـ مـثلاً ـ تغیّـرت بعـد الثـورة 

أن الآلــة البخاریّــة التــي غیّــرت القاعــدة الأساســیة الاشــتراكیة، وتبــدّلت إلــى لغــة جدیــدة، أو 
للمجتمع، وأحدثت ثورة كبرى في أسلوب الإنتاج قد جاءت بلغة جدیدة للإنكلیز غیر اللغة 
التي كـانوا یتكلمـون بهـا قبـل ذلـك. فالتـاریخ یؤكـد ـ إذن ـ أن اللغـة مسـتقلة عـن الإنتـاج فـي 

نبــع مـــن هـــذا الشـــكل أو ذاك مـــن أشـــكال اســتمراریتها وتطورهـــا. ولـــیس ذلـــك إلا لأنهـــا لـــم ت
الإنتــــاج، وإنمــــا نبعــــت عــــن فكــــر وحاجــــة همــــا أعمــــق وأســــبق مــــن كــــل ممارســــة للإنتــــاج 

‘‘.الاجتماعي مهما كان شكلها

ثالثاً: الدلیل السایكولوجي:
علـى أن نشـوء الفكـر فــي ’’یقـدّم المـادّیون دلـیلاً سـایكولوجیاً محاولـةً مــنهم للتـدلیل 

نتاجـاً لظـواهر وأوضـاع اجتماعیـة معینـة. وینـتج عـن ذلـك أن الكیـان حیاة الإنسانیة، كـان
الاجتمـــــاعي ســـــبقَ فـــــي وجـــــوده التـــــاریخي وجـــــودَ الفكـــــر، فـــــلا یمكـــــن أن نفسّـــــر الظـــــواهر 
الاجتماعیـة فـي تكوینهـا الأول، ونشـوئها بعامـل مثـاليّ ـ كأفكـار الإنسـان ـ مـا دامـت هـذه 

ة عـن حـدوث ظـواهر اجتماعیـة معینـة، فـي الأفكار لم تظهر في التـاریخ إلا بصـورة متـأخر 
حیاة الناس. ولیس مـن اتجـاه علمـيّ بعـد ذلـك؛ لتفسـیر المجتمـع وتعلیـل ولادتـه إلا الاتجـاه 
المـــاديّ، الـــذي یطـــرح العوامـــل الفكریـــة جانبـــاً ویفسّـــر المجتمـــع بالعامـــل المـــاديّ، بوســـائل 

.)٢١(‘‘الإنتاج
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٣٢٧

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

یكمــن فــي البرهنــة علــى أن وجــوهر هــذا الــدلیل المــادّيّ فــي نظــر الســید الصــدر
الأفكــار لــم تحــدث فــي عــالم الإنســانیة إلا بوصــفها ظــاهرة اجتماعیــة ســابقة؛ فیُســتنتَج منــه 

:)٢٢(الآتي

إن المجتمع سابق تاریخیاً على الفكر..١
إن المجتمع ناشئ عن العوامل المادیّة؛ ولیس ناشئاً عن الأفكار والآراء..٢

بین الفكر واللغة. إذَ عَدّ اللغة أساساً لربط وقد حاول (ستالین) البرهنة على ذلك با
یقـول (سـتالین):لوجود الفكر؛ فلا یمكن الحدیث عـن أفكـار عاریـة مـن دون أدوات اللغـة. 

یقال إن الأفكار تأتي في روح الإنسان قبل أن تعبّر عن نفسها في الحـدیث. وأنهـا تولـد ’’
: تولـــد عاریـــة إلا أن هـــذا خطـــأ دون أدوات اللغـــة، أي دون إطـــار اللغـــة، أو بعبـــارة أخـــرى

روح الإنسـان، فـلا یمكـن أن تولـد وتوجـد إلا علـى كانت الأفكار التي تـأتي فـيتماماً مهما
أســاس أدوات اللغــة، أي علــى أســاس الألفــاظ والجمــل اللغویــة. فلــیس هنــاك أفكــار عاریــة 

لغة هـي الواقـع متحررة من أدوات اللغة، أو متحررة من المادة الطبیعیة التي هي اللغة. فال
.)٢٣(‘‘المباشر للفكر، ولا یمكن أن یتحدث عن فكر من دون لغة، إلا المثالیون وحدهم

فالماركسیة تؤكد على أن الأفكار ولیدة اللغة، ولیسـت اللغـة إلا ظـاهرة اجتماعیـة، 
وهي الواقع المباشر للفكر !!.

سـتالین ) المـذكور وقد دافع (جورج بـولتزیر) عـن الرؤیـة المادیّـة المتمثلـة بكـلام (
ــــي ( بــــافلوف )  ــــى صــــحتها بمــــا استخلصــــه مــــن تجــــارب العــــالِم التجریب ــــرهن عل ــــاً؛ لیب آنف

دراسته الفسیولوجیة عن القوانین التي تخضع لها واكتشافاته، الذي استطاع أن یكشف في
إفرازات الغدد؛ إذ بیّن أنها انعكاسـیّة فطریـة تضـطرب أحیانـاً علـى عكـس مـا كـان یـراهُ مَـن 
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٣٢٨

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

. كانت نظریة بافلوف الدلیل الأساسي للماركسیین، ولذلك )٢٤(قهُ من العلماء والباحثینسب
ولقــد أثبتــت العلــوم الطبیعیــة صــحة هــذه النظریــات ’’احــتج بهــا( جــورج بــولتزیر )  بقولــه: 

ــــي أعمــــال العــــالِم  ــــك ف ــــین)، وذل ــــأ (لین ــــة، كمــــا تنبّ ــــة الجدلی ــــت بهــــا النزعــــة المادی التــــي قال
ـــذهني الفیزیولـــوجي الكبیـــر ( بـــافلوف ). فلقـــد اكتشـــف ( بـــافلوف ) أنّ عملیـــات النشـــاط ال

الأساســـیة إنمـــا هـــي انعكاســـات مشـــروطة تثیرهـــا الأحاســـیس الداخلیـــة أو الخارجیـــة، وهـــي 
تحــدث فــي ظــروف معینــة، كمــا أنــه دلــل علــى أن هــذه الأحاســیس تســتعمل كإشــارات لكــل 

معانیهــا یمكــن أن تُحَــلّ محــلّ نشــاط الجســم الحــيّ. كمــا اكتشــف أنّ الكلمــات ومضــمونها و 
الأحاسیس التي تبعثها الأشـیاء التـي تـدلّ علیهـا، فتثیـر بـدورها انعكاسـات مشـروطة وردود 
فعــل عضــویة أو لفظیــة؛ فتكــون بــذلك إشــارات للإشــارات، أي نظامــاً ثابتــاً للإشــارات یقــوم 

لإنســـان علــى أســاس النظــام الأول، وهـــو خــاص بالإنســان. اللغــة إذاً هـــي الشــرط لنشــاط ا
الأســمى، وعملــه الاجتمــاعي؛ وهــي تحمــل الفكــر المجــرّد الــذي یتجــاوز الإحســاس الحــالي. 
اللغة هي التي تتیح للإنسان أن یعكس الواقع بأكبر قدر من الدقة. ولقد برهنَ ( بافلوف ) 
في الوقت ذاته على أنّ ما یحدد وعي الإنسان في الأساس لیس هـو جسـده، ولا الظـروف 

عتقـــد المــادّیون الســذّج والمحللـــون النفســیون، بــل المجتمـــع الــذي یعــیش فیـــه الحیویــة كمــا ی
ومعرفته لهذا المجتمع، وهكذا تتعلق الناحیة البیولوجیـة فـي الإنسـان بالناحیـة الاجتماعیـة؛ 
لأن الظـروف الاجتماعیـة للحیــاة هـي التــي تحـدد الحیــاة العضـویة والحیــاة الذهنیـة؛ فــالفكر 

یحـق ـ إذن ـ القـول بـأن الـدماغ هـو عضـو الفكـر فقـط، وهـذا لا بطبیعته ظاهرة اجتماعیـة.
یخــالف أبــداً قــول الماركســیة الأساســيّ: (لــیس وعــي النــاس هــو الــذي یحــدّد وجــودهم، بــل 

.)٢٥(‘‘وجودهم الاجتماعي هو الذي یحدّد وعیهم)
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) فـي كلامـه الآنـف الـذكر إلا بعـد بـولتزیر لا یمكننا المضي فـي توضـیح آراء ( 
بنبذة مختصرة تجربة ( بافلوف ) التي استنبط منها نظریتـه، فتتـرابط لـدینا النتـائج أن نبیّن 

بالمقدمات.

بدراسة فسیولوجیة الجهاز العصـبي )إیفان بافلوف( بدأت أبحاث العالم الروسي 
حته لنیـل جـائزة نوبـل، وعلـى عند الكلاب، وقـد نـال بهـذا شـهرة واسـعة فـي هـذا المجـال رشّـ

فــــي المحافــــل العلمیــــة تجــــاه المجــــال الفســــیولوجي، إلا أن أعظــــم ته صــــیالــــرغم مــــن ذیــــاع 
ـ ( ن لـــوقـــد تبـــیّ ... اكتشـــافاته كانـــت فـــي مجـــال دراســـة ســـلوك الفعـــل المـــنعكس الشـــرطي

خــلال إجــراء العدیــد مــن التجــارب علــى الكــلاب أن المثیــر الــذي یصــاحب تقــدیم )بــافلوف
عام للكلب، أو الصوت الصـادر مـن الطعام إلى الكلب، كرؤیة الآنیة التي یوضع فیها الط

وضع تلك الآنیة على المنضدة أو حتـى صـوت وقـع أقـدام حامـل الطعـام للكلـب، كـل هـذا 
:الآتيالمفهوم)بافلوفـ ( یحدث إسالة للعاب الكلب، وبهذا خطر ل

فممــا لا شــك فیــه أنــه یثیــر ،
إلا أنه من الصعوبة أن نجد أنه بمجرد وقع بصر الكلب على آنیة الطعام بفعل منعكس، 

إسالة لعاب الكلب.

ومن ثم نجد هذه الظاهرة قد أثارت بافلوف، وبهذا حاول أن یـدرس مـدى اسـتجابة 
كصـــوت الجـــرس خـــلال مصـــاحبته للمثیـــر الأصـــلي، وهـــو تقـــدیم الكلـــب لمثیـــر صـــناعي،

الطعــام؛ أي: أن مثیــرات الفعــل المــنعكس الشــرطي، التــي ركّــز علیهــا بــافلوف تشــكِّل جــزءًا 
مــن ســلوك الإنســان، ومعنــى أفعــال منعكســة شــرطیة لا دخــل لنــا فیهــا، أو لا إرادیــة تــتم، 

إذا وضــع الطعــام فــي الفــم، والتــي لا دون إرادة، مــن فإســالة اللعــاب لا دخــل لنــا فیهــا، تــتم 
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یكـــون المثیـــر فیهـــا محـــددًا بهـــذا الشـــكل، مـــن حیـــث علاقتـــه بالاســـتجابة، كـــذلك لا تكـــون 
.)٢٦(العلاقة فیها بین المثیر والاستجابة، عندما تظهر لأول مرة محددة واضحة

:)٢٧(وإذا عدنا إلى قول (بولتزیر) السابق الذكر، فإننا نستنتج منه الآتي

ـــؤمن بعامـــل الإحســـاس، وأنّ .١ ـــذي أنشـــأ إن الماركســـیة ت هـــذا الإحســـاس هـــو ال
!.اللغة

إنّ إحساسات الإنسان اقترنت في ما مضى بأصوات عشوائیة..٢
ولطول الاقتران بینهما؛ اكتسبت الأصوات العشوائیة طبیعة المثیرات الأصلیة .٣

تـي كانـت التي نشأت مع الإحساس؛ فتولدت اللغة التي ارتبطت بمـدلولاتها، ال
في الأصل مجرد إحساس !.

ویوضح السید الصدر هذا الاقتران بحسـب نظریـة (بـافلوف) وأثـره فـي نشـوء اللغـة 
:)٢٨(بالآتي

إنّ العملیات الأساسیة للمخ كلها استجابات المنبّهات وإشارات معینة..١
هذه المنبّهات والإشارات هي بالدرجة الأولى الإحساسات..٢
بالإحساســــات لیســــت فكــــرة عقلیــــة مجــــردة عــــن إنّ الاســــتجابة التــــي تحصــــل .٣

الشــيء؛ لأنهــا لا تحصــل إلا لــدى الإحســاس بالشــيء المعــین؛ فهــي لا تتــیح 
للإنسان أن یفكر في شيء غائب عنه. 

اللغة، والأدوات اللفظیة تؤدي دورَ المنبّهات والإشـارات الثانویـة؛ فیشـترط كـل .٤
شـــرطیاً بالدرجـــة لفـــظ بإحســـاس معـــیّن مـــن تلـــك الاحساســـات؛ فیصـــبح منبّهـــاً 

الثانیة. 
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یتاح للإنسان أن یفكر عن طریق الاستجابات التي تطلقها المنبّهات اللغویة .٥
إلى ذهنه.

اللغــة [ لــدیهم ] هــي أســاس الفكــر. وبمــا أن اللغــة لیســت إلا ظــاهرة ’’فـــ 
.)٢٩(‘‘اجتماعیة، فالفكر لیس ـ على هذا ـ إلا ظاهرة ثانویة للحیاة الاجتماعیة

لإنسان فـي الفكـر الماركسـي مخلـوق لا یتمتـع بـوعي ولا فكـرٍ، ولا یتمتـع یبدو أن ا
بلغة، ولا أداة تفاهم، كان قرین الحیوان البهیم، تسـوقه الغریـزة، بحثـاً عـن حاجاتـه كالطعـام 
والشراب وغیرهما؛ ولا نعرف المدة الزمنیة التي ظل فیها الإنسان على هذه الحال !، حتى 

ووجدَ الإنسانُ نفسه یتمتع بأداة تفـاهم وتخاطـب، فیتفـوق علـى ظهر العامل الشرطيّ فجأة
الحیوان الذي كان قرینه من قبل !؛ ثم برد الفعل الشرطي تحوّلت الأصوات المبهمـة التـي 
كـان یصـدرها الإنسـان إلـى لغـة تفـاهم ! ومـن ثـَمَّ بمعونـة اللغـة اسـتطاع أن ینسـج علاقـات 

الإنتــاج، وحاجــات الإنتــاج التــي تعتمــد علــى اجتماعیــة مــع أبنــاء جنســه قائمــة علــى محــور
ضــرورات الطعــام والشــراب وغیرهمــا؛ وهــو بعــد كــل هــذا لــیس بفكــر ووعــيٍ صــالحَینِ !، ثــم 
یظهــــر الــــوعي والفكــــر بعــــد ذلــــك؛ وهــــذا لا یكــــون إلا وقــــد مضــــت علــــى الإنســــان أحقابــــاً 

!!. )٣٠(سحیقة

: )٣١(السید الصدر؛ وهنا یتساءل اللغة أسبق من الفكر لدى الماركسیة !إذاً؛ 

هــل اللغــة أســاس الفكــر حقــاً، (فلیســت هنــاك أفكــار عاریــة متحــررة مــن أدوات .١
ثــــم یوضــــح تســــاؤله هــــذا بتســــاؤلینِ اللغــــة)، علــــى حــــد تعبیــــر ( ســــتالین ) ؟؛

:)٣٢(آخرینِ 
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هل اللغة هي التي خَلَقَتْ من الإنسان كائناً مفكراً، بصفتها ظاهرة اجتماعیة .٢
؟ معینة، كما یقرر بولتزیر 

أو أنهــا وُجِــدتْ فــي حیــاة الإنســان المفكــر، نتیجــة لأفكــار كانــت تریــد الوســیلة .٣
للتعبیر عنها، وعرضها على الآخرین ؟. 

وقبــل أن نسترســل فــي ردود الســید الصــدر، نــودّ أن نشــیر إلــى أنّ جــواب الســؤال 
غـــة؛ الأول یكـــون بـــالنفي قطعـــاً؛ إذ إن الشـــواهد الواقعیـــة تؤیـــد وجـــود الفكـــر بمعـــزل عـــن الل

معینــة مــن الفكــر یمكــن أن تحــدث إلــى أن أنواعــاً اكر )گــ( لانركــي یویشــیر اللغــوي الأم
عــن اللغـة. ومــن الأدلـة علــى ذلـك الرغبـة فــي التعبیـر عــن فكـرة مــا مـع عــدم مسـتقلة تمامـاً 

القدرة على صوغها في كلمات. (ویشبه هذا محاولتنا تذكر اسم شـخص نعرفـه). فلـو كـان 
ة وقـد تحـدث مشـكلة عكسـیّ ؛ لما ظهرت هذه المشـكلة أبـداً ،دون لغةمنالتفكیر مستحیلاً 

.)٣٣(به ذلك من إحساس مزعجعندما یبدأ الإنسان في الكلام قبل أن یفكر، وما قد یسبّ 

وعَوْداً إلى ردود السید الصدر ونقضه، یجب أن نشیر إلى أن السید الصدر انتبـه 
اني كلـــه تفســـیراً فســـیولوجیاً، كمـــا یفسّـــر إلـــى أنّ الماركســـیة حاولـــت أن تفسّـــر الفكـــر الإنســـ

تحلّب اللعاب عند الكلـب تمامـاً، فأفكـار الإنسـان كلهـا اسـتجابات لمختلـف أنـواع المنبّهـات 
... ومــن تلــك المنبّهــات الشــرطیة: كــل أدوات اللغــة. فلفظــة ( المــاء ) ـ مــثلاً ـ تطلـــق 

واشـتراطها بـه. فالإحسـاس الاستجابة نفسها التي یطلقهـا الإحسـاس بالمـاء. بسـبب اقترانهـا
بالمــاء أو المــاء المحســوس منبّــه طبیعــي، ولفــظ ( المــاء ) منبّــه شَــرطيّ، وكلاهمــا یطلقــان 

.)٣٤(في الذهن استجابة من نوع خاص

: )٣٥(والنتیجة التي تنتهي إلیها آراء ( بافلوف ) كما یراها السید الصدر هي
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٣٣٣

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

الفكــر لــیس إلا اســتجابة إن الإنســان لا یمكنــه أن یفكّــر مــن دون منبّــه، لأن .١
من نوع خاص للمنبّهات.

لا یُتــاح لــه الفكــر العقلــي المجــرد إلا إذا وجــدت بالنســبة إلیــه منبّهــات شَــرطیة .٢
اكتسبت عن طریق اقترانها بالإحساسات، الاستجابات نفسها التي تطلقها تلك 

الأحاسیس. 

رداً، أي أن إذا بقي الإنسان رهن إحساسـاته، فـلا یسـتطیع أن یفكـر تفكیـراً مجـ.٣
یفكر في شيء غائب عن حسّه. فلكـي یكـون الإنسـان كائنـاً مفكـراً، لا بـد مـن 

أن توجد له منبّهات وراء نطاق الإحساسات نطاق المنبّهات الطبیعیة.

:)٣٦(ویفترض السید الصدر أن هذا كله صحیح؛ لیتساءَل

هل یعني ذلك أن اللغة هي أساس وجود الفكر في الحیاة الإنسانیة ؟. 

لا؛ فإن إشـراط شـيء معـین بالمنبّـه الطبیعـي، لكـي یكـون منبّهـاً ’’ویُجیبُ بالنفي: 
شرطیاً، یحصل تارة، بصورة طبیعیة، كما إذا اتفق أن اقترنـت رؤیـة المـاء بصـوت معـین، 
أو بحالـــة نفســـیة معینـــة، مـــرات عدیـــدة، حتـــى أصـــبح ذلـــك الصـــوت أو هـــذه الحالـــة منبهـــاً 

التـــي كـــان یطلقهـــا الإحســـاس بالمـــاء. فالإشـــراط فـــي هـــذه شـــرطیاً یطلـــق الاســـتجابة نفســـها
الحــالات إشــراط طبیعــي. ویحصــل هــذا الاشــراط تــارة أخــرى نتیجــة لقصــد معــین، كمــا فــي 
ســلوكنا مــع الطفــل، إذ نقــدم لــه شــیئاً كالحلیــب، ونكــرّر لــه اســمه، حتــى یــربط بــین الكلمــة 

.)٣٧(‘‘التي اتبعناها معهوالشيء. ویصبح الاسم منبّهاً شرطیاً للطفل، نتیجة للطریقة
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٣٣٤

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

( وهــذا مَلحَــظ دقیــق لــم ینتبــه مــن حــاول الاســتناد إلــى الشــاهد الــذي استشــهد بــه 
وورف ) للتـــدلیل علـــى أســـبقیة اللغـــة علـــى الفكـــر، إذ رأى ( وورف ) أنـــه كـــان یبحـــث عـــن 
أســباب الحرائــق التـــي تحــدث حینمــا كـــان یشــتغل فــي بدایـــة حیاتــه فــي شـــركة تــأمین ضـــد 

العمال یعاملون برامیل النفط الخالیة من دون مبـالاة، بینمـا كـانوا حریصـین الحریق، فكان 
على البرامیـل الملیئـة بـالنفط؛ وبـذلك كـانوا یتجـاهلون الواقـع المـؤلم، إذ إن البرامیـل الخالیـة 
من النفط لم تكن خالیة من الأبخرة والغازات التي یخلّفهـا الـنفط عنـد تفریغـه منهـا، فلاحـظ 

وادث هي وجود كلمة فـارغ علـى صـهاریج البتـرول، فهـذه اللغـة أدت إلـى أن سبب هذه الح
.)٣٨(نشوء تفكیر لدى العمال؛ وترتیب الأثر على ذلك التفكیر

لكنــه غفــل عــن أن هــذا الشــاهد یخلــو مــن المنبّهــات الشــرطیة لأصــوات اللغــة، وإذا 
ما صلُح لشيء، فإنه یصلُحُ شاهداً على تأثیر اللغة في التفكیر فقط. 

مــــن هنــــا یــــرى الســــید الصــــدر أنّ هنــــاك فرقــــاً فــــي الإشــــراط بــــین أصــــوات اللغــــة و 
:)٣٩(و(أدواتها والفاظها) یتمثّل بالاتي

إنّ عـــدةً مــــن الأصـــوات والأحــــداث قـــد اقترنــــت بمنبّهـــات طبیعیــــة عبـــر حیــــاة .١
ـــق اســـتجابات  الإنســـان، وأشـــرطت بهـــا إشـــراطاً طبیعیـــاً؛ وأصـــبحت بـــذلك تطل

معینة في ذهن الإنسان. 

أدوات اللغــة ـ علــى وجــه العمــوم ـ وألفاظهــا، التــي أُشــرِطَتْ خــلال عملیــة إنّ .٢
اجتماعیة إنما أُشرِطَتْ نتیجة لحاجـة الإنسـان إلـى التعبیـر عـن أفكـاره، ونقلهـا 
ـــد  ـــاة الإنســـان؛ لأنـــه كـــائن مفكـــر، یری إلـــى الآخـــرین، أي إنهـــا وُجِـــدَتْ فـــي حی

فكـراً، بسـبب أن اللغـة وُجِـدَتْ التعبیر عن أفكاره إلا أن الإنسان أصبح كائنـاً م
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٣٣٥

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

فــي حیاتــه؛ وإلا فلمــاذا وجــدت فــي حیاتــه خاصــة، ولــم توجــد فــي حیــاة ســائر 
أنواع الحیوان ؟!.

والحقیقـــة هـــي عـــدم وجـــود تجـــارب تســـتند إلـــى أســـس نظریـــات المثیـــر والاســـتجابة 
للســـلوك اللفظـــي؛ لأن تطبیقـــات المثیـــر والاســـتجابة علـــى الســـلوك اللفظـــي عـــادة مـــا تكـــون 

حدودة في إطار رسم تشابهات مـع الأسـالیب الفنیـة للشـرط الكلاسـیكي والفعّـال أكثـر مـن م
استعراضها لكیفیة تأثیرها في السلوك الطبیعي للغة؛ فلو طُلِبَ من الناس تقدیم سلسلة من 
الكلمــات المنفــردة، فــإنهم یمیلــون إلــى نــوع معــیّن مــن الكلمــات التــي تكــون قــد لقیــت التأكیــد 

م بالتجربــة، كقولــه لهــم مــثلاً: ( أحســنت ) ! وبــذلك یكــون الخاضــع للتجربــة علــى یــد القــائ
.)٤٠(مُدركاً لتأكیدات القائم على التجربة

یبدو أنّ النظریة الماركسیة التي ترى أن لا فكر من غیر لغة لهي نظریة متطرفة 
ت ولـــم تثبـــت أمـــام النقـــد والتجربـــة، إذ یوجـــد فكـــر مـــن دون لغـــة، ومثـــال ذلـــك الرســـم والنحـــ

والتصــویر والموســیقى لا تحتــاج إلــى  لغــة، وكــذلك عــدد مــن العلــوم الفعلیــة كالریاضــیات 
.)٤١(والمنطق الرمزي، فهي لا تحتاج إلى لغة أیضاً 

فاللغــة كمــا یقررهــا الســیّد الصــدر هــي أســلوبٌ اتخــذه الإنســان منــذ أبعــد العصــور، 
اجـة مُلِحّـة إلـى التعبیـر حـین وَجـدَ نفسـه ـ وهـو یخـوض معركـة الحیـاة مـع أفـراد آخـرین ـ بح

عــن أفكــاره، وتفهّــم أفكــار الآخــرین فــي ســبیل تیســیر العملیــات التــي یقومــون بهــا، وتحدیــد 
الموقــف المشــترك أمــام الطبیعــة، وضــد القــوى المعادیــة. هــذه الحاجــات هــي التــي فرضــت 

مـا على الإنسان الأخذ بهذا الأسلوب ـ أسلوب اللغة ـ بالذات للتعبیر عن أفكاره فـي ضـوء 
تم بفعل الطبیعة، أو المصادفة من إشراط بعض الأصوات ببعض المنبّهات الطبیعیة عن 
طریــق اقترانهــا بهــا مــراراً؛ فقــد اســتطاع الإنســان أن ینتفــع بــذلك فــي نطــاق أوســع، فَوُجِــدَتِ 
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٣٣٦

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

اللغــة فــي حیاتــه؛ فاللغــة بوصــفها ظــاهرة اجتماعیــة نجمــت عــن إحســاس الإنســان خــلال 
ترك بالحاجة إلى ترجمة أفكاره، والإعـلان عنهـا، ولیسـت هـي التـي العمل الاجتماعي المش

.)٤٢(‘‘خلقت من الإنسان كائناً مفكراً 

ولهذا یقرّر السید الصدر بتأكید: 

.)٤٣(‘‘اللغة لیست أساس الفكر، وإنما هي أسلوب خاص للتعبیر عنه’’

:علاقة الواقع بالفكر واللغة

ن السؤالین الآتیین، ویبیّن علاقة الواقـع وفي ضوء ما تقدّم یُجیب السید الصدر ع
:)٤٤(بالفكر واللغة

ــــ لمـــاذا ظهـــرت اللغـــة فـــي حیـــاة الإنســـان دون غیـــره مـــن أنـــواع الحیـــوان، كمـــا ألمحنـــا 
سابقا ؟. 

ـ لماذا وُجِدَ المجتمع الإنساني، ولم یوجد مجتمع كهذا، لأي كائن حي آخر ؟. 

التفكیر، فقـد أتـیح لـه وحـده أن یتخطـى إن الإنسان لمّا كان قادراً على’’الجواب: 
حدود الإحساس، فیغیّر من الواقع الذي یحسـه، ومـن ثـّمَّ یغیّـر مـن إحساسـاته نفسـها، تبعـاً 
لتغییر الواقع المحسوس. ولم یتح هذا لأي حیوان آخـر، لا یملـك قـدرة علـى التفكیـر، لأنـه 

ه الخاصـة، فـلا یمكنـه لا یستطیع أن یدرك ویفكر في شيء سوى الواقع المحسوس بأشـكال
.)٤٥(‘‘أن یغیّر الواقع إلى شيء آخر
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٣٣٧

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

وهكذا كان التفكیر، هو الذي خص الإنسان بالقدرة على تغییر الواقع المحسوس 
تغییراً حاسماً. ولما كانت عملیة تغییر الواقـع هـذه، تتطلـب فـي كثیـر مـن الأحـایین جهـوداً 

، إذ یقــوم بهــا أفــراد متعــددون وفقــاً متنوعــة وكثیــرة، فهــي تتخــذ لأجــل ذلــك طابعــاً اجتماعیــاً 
لنوعیة العملیة ومـدى الجهـود التـي تتطلبهـا، وبـذلك توجـد علاقـة اجتماعیـة بیـنهم، لـم یكـن 
مــن الممكــن أن توجــد علاقــة مــن لونهــا بــین أفــراد نــوع آخــر مــن الحیــوان؛ لأن الحیوانــات 

تغییــر حاســم الأخــرى حیــث أنهــا لیســت كائنــات مفكــرة، فهــي عــاجزة عــن القیــام بعملیــات 
للواقع المحسوس، ومن ثَمَّ لا توجد في ما بینها علاقة اجتماعیة من ذلك اللون.

ومــا إن یــدخل النــاس فــي عملیــات مشــتركة، لتغییــر الواقــع المحســوس، یصــبحون 
بحاجـة إلـى لغـة؛ لأن الإشـارات الحسّـیة إنمـا تعبّـر عـن الواقـع المحسـوس، ولا تســتطیع أن 

ن الروابط الخاصة بین الأشیاء المحسوسة، التي یراد تعدیلها أو تعبّر عن فكرة تغییره، وع
تغییرها. فتوجد اللغة في حیاة الإنسان إشباعاً لهذه الحاجة، وإنما وُجِدَت في حیاته وحـده؛ 
لأن الحیــوان لــم یشــعر بمثــل هــذه الحاجــة الإنســانیة التــي كانــت ولیــدة العمــل الاجتمــاعي 

.)٤٦(الواقع المحسوس، وإیجاد تعدیلات حاسمة فیهالقائم على أساس التفكیر؛ لتغییر
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٣٣٨

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

الخاتـمة

تناول البحث ردود السید محمد باقر الصدر (قـدس االله سـرّه) الفلسـفیة والتاریخیـة والواقعیـة 
علـــى المنهجـــین: المـــادّيّ الـــدیالكتي والمـــادّي التـــاریخي الماركســـیین تجـــاه الفكـــر واللغـــة والواقـــع، 

اســــــتنتاجات الماركســــــیة للــــــدلیل الفســــــیولوجي الــــــذي قدّمــــــه نقضوعلاقة كل منها بالآخر؛
(بـافلوف). فـالفكر لـدى الســید الصـدر یجـب أن یســبق عملیـة الإنتـاج، وإن اللغــة لیسـت نابعـة مــن 
عملیــة الإنتــاج، علــى النقــیض مــن زعــم الماركســیة بأنهــا نابعــة مــن الإنتــاج، مثلمــا تنبــع منــه كــل 

مـا تنبـع فـي الحقیقـة مـن الحاجـة إلـى تبـادل الأفكـار، بوصـفها العلاقات والظـواهر الاجتماعیـة؛ وإن
المظهر المادي للفكر. 

ـــى تغییـــر الواقـــع المحســـوس تغییـــراً حاســـماً  ـــر هـــو الـــذي خـــص الإنســـان بالقـــدرة عل التفكی
بعلاقاته الاجتماعیة وبتواصله اللغوي؛ لأن اللغة أداة التفاعل وتبادل الأفكار؛ وبمـا أنّ الحیوانـات 

نات مفكّرة، ولیست لدیها لغة قادرة على التعبیر عن الأفكار وعن الروابط الخاصـة بـین لیست كائ
الأشیاء المحسوسة، التي یراد تعدیلها أو تغییرها؛ فلا یمكنها تغییر الواقع.

إنّ أصعب ما واجهنـاه فـي البحـث هـو التسلسـل المنطقـيّ الشـدید لـردود السـید محمـد بـاقر الصـدر 
اركسـیة ونقضــه لهــا، وبخاصـة فــي ردوده علــى نظریـة ( بــافلوف )، إذ تعــذّر (قـدّس ســرّه) علــى الم

علینـــا فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان قطـــع هـــذا التسلســـل المنطقـــيّ للـــردود، وحاولنـــا قـــدر المســـتطاع أن 
نضیف ما یمكن إضافته.

وفضــلاً عــن ذلــك؛ فإننــا لــم نعثــر علــى أي مصــدر یتنــاول نقضــاً لنظریــة ( بــافلوف ) كمــا تناولهــا 
د الصــدر بــالردّ والــنقض الفلســفيّ؛ وأحسَــبُ أن هــذا یُعَــدّ خصیصــة فكریــة فــذّة للســیّد الشــهید الســیّ 

(قدّس سرّه) قلّ أن نجد مثیلاً لها.
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٣٣٩

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

الھوامش

.١٣، ٩یُنْظَر: مدخل إلى علم اللغة: ) ١
.١٨مفهوم المعنى؛ دراسة تحلیلیة: ) ٢
.٢١٦ـ٢١٥: أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة) ٣
.١٤٣ینظر: سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي: ) ٤
بـاقر بـن السـید حیـدر بـن السـید إسـماعیل بـن السـید صـدر الـدین؛ هو المرجـع الـدیني السـید محمـد)٥

ینتهــي نســبه إلــى الســیّد إبــراهیم المرتضــى بــن الإمــام موســى بــن جعفــر الكــاظم (علیــه الســلام). 
ویبـــدو أنّ لقبَـــهُ ولَقَـــبَ عائلتـــه (الصـــدر) نســـبةً إلـــى جـــدّه (صـــدر الـــدین). وُلِـــدَ الســـید محمـــد بـــاقر 

ـــه الســـید ١٣٥٣م ذي القعـــدة، عـــا٢٥الصـــدر فـــي  ـــم هـــاجر مـــع أخی هــــ فـــي الكاظمیـــة ببغـــداد؛ ث
إسماعیل الصـدر إلـى النجـف الأشـرف لیـدخل الحـوزة العلمیـة تلمیـذاً فیهـا، وقـد انتبـه العلمـاء إلـى 
نبوغــه المبكّــر؛ تتلمــذ علــى أعــلام الحــوزة العلمیــة آنــذاك، أبــرزهم: أخــوه الأكبــر الســید إســماعیل 

ن، والشــیخ مــلا صــدرا البــادكوبي والشــیخ عبــاس الرمیثــي، الصــدر، والشــیخ محمــد رضــا آل یاســی
وآیة االله السید الأستاذ أبـو القاسـم الخـوئي، والشـیخ محمـد تقـي الجـواهري (رحمهـم االله). ألـّف فـي 
ــــــه والمنطــــــق والفلســــــفة والتــــــاریخ وغیرهــــــا؛ أبرزهــــــا: (فلســــــفتنا)،  مجــــــالات متعــــــددة كأصــــــول الفق

اء) وغیرهــا. أُعتِقَــلَ عــدة مــرات ثــم أُعــدِمَ مظلومــاً فــي و(اقتصــادنا)، و(الأســس المنطقیــة للاســتقر 
م ١٩٨٠نیسـان سـنة ٩اعتقاله الأخیر مع أختـه الشـهیدة (بنـت الهـدى) رضـوان االله علیهمـا، فـي 

بســبب مواقفهمــا الإســلامیة الجهادیــة والوطنیــة المناوئــة للنظــام الســابق. تنُظَــر ترجمتــه فــي كتــاب 
.وما بعدها٨٨ـ٢٣م الحصار): (الشهید الصدر؛ سنوات المحنة وأیا

٨٨ـ ٨٤: مدخل إلى الاشتراكیة العلمیة)٦
.٢٤٢: یُنظَر: فلسفتنا) ٧
.٢٤٢: فلسفتنا) ٨
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٣٤٠

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.٨٧: مدخل إلى الاشتراكیة العلمیة)٩
.٢٤٢: یُنظَر: فلسفتنا) ١٠
.٢٤٥: المصدر نفسه) ١١
.٣المادیة الدیالكتیكیة والمادیة التاریخیة: ) ١٢
.٢٤٤: فلسفتنا) ١٣
.٢٤٨ـ٢٤٧: المصدر نفسه) ١٤
.٢٤٥:المصدر نفسه)١٥
.٦١٩ـ ٦١٨:االله خالق الكون) ١٦
.١٧/٤١٤: الموسوعة العربیة) ١٧
.١٠٩: اقتصادنا) ١٨
.١٠٩: المصدر نفسه) ١٩
.١١١ـ ١١٠: المصدر نفسه) ٢٠
.٧٨: المصدر نفسه) ٢١
.٧٨: المصدر نفسه) ٢٢
. ونود أن نشیر إلى أن السـیّد الصـدر ٧٩عن: اقتصادنا: نقلاً ٧٧المادیة والمثالیة في الفلسفة: ) ٢٣

) أن هــذا الكتــاب لــیس مــن نتــاج جــورج بــولتزیر، ١هــامش٧٩قــد ذكــر فــي كتابــه (اقتصــادنا: ص
وإنما ألّفه كاتبان ماركسیان هما: (جي مـیس) و(مـوریس كـافیج)؛ ومنحـا كتابهمـا اسـم (بـولتزیر)، 

ولذلك تكون نسبة الأقوال إلیه.
.١٦٨ـ١٦٧نظریات التعلّم: یُنظر: )٢٤
.١٨٩ـ ١/١٨٨أصول الفلسفة الماركسیة: ) ٢٥
؛ وینظـر: العـلاج السـلوكي للطفـل؛ أسـالیبه ١: علم الـنفس التربـويمادةنظریة بافلوف؛ بحث في ) ٢٦

.٤٥ـ٤٣ونماذج من حالاته: 
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م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.١٤٦یُنظَر: نقض أوهام المادیة الجدلیة: ) ٢٧
.٨١ـ ٨٠: اقتصادنا) ٢٨
.٨١: هالمصدر نفس) ٢٩
.١٤٨ـ ١٤٧: ینظر: نقض أوهام المادیة الجدلیة) ٣٠
.٨١: اقتصادنا) ٣١
.٨١: المصدر نفسه) ٣٢
د. أحمد شفیق الخطیب: : اللغة والفكر) ٣٣

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?١١٤٢-
%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨٤%٩%D٨%BA%D٨%A٩-
%D٨٨%٩%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨١%٩%D٨٣%٩%D٨%B١

.٨٢: اقتصادنا) ٣٤
.٨٣: المصدر نفسه) ٣٥
.٨٣: المصدر نفسه) ٣٦
.٨٣: المصدر نفسه) ٣٧
.٢١٧ینظر: أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة: ) ٣٨
.٨٤: اقتصادنا)٣٩
.١٨٣ـ ١٨٢: التفكیر واللغة؛ جودیث جرین)٤٠
.٢١٨یُنظر: أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة: )٤١
.٨٤: اقتصادنا)٤٢
.٨٤: المصدر نفسه)٤٣
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Abstract
The Language, The Thought and The Factual Finding

in The
View of

The Dialectic Method and The Methode A’Said Muhammad
Baqir A’Sader

Dr. Wisam M. J. Al-Bakry

This research studied the philosophical, historical and the
reality views of A’Said Muhammad Baqir A’Sader on the
language, the thought and the factual finding in the dialectic
Marxist method and the relation between each other.

The language in A’Sader’s perspective did not come from
the product process as the all relations and social phenomena as
the Marxism say, but it flow from the need to thoughts exchange.

The thought in A’Sader perspective must come before the
product process.

The human had been specialists with thought that enable
him to make a decisive change in the material world by his social
relationships and his logistical continuous, because the language
represent the interaction instrument and exchange thoughts.

The animals are not thinker creatures, and do not have a
language has an ability to express about the thoughts and special
relations between material world which need to setting right or
change, so animals cannot change the material word or factual
finding.


